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الصفقة الكبرى
الفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني

مذكرة إرشادية بشأن تعزيز القدرات من أجل توطين العمل الإنساني

مذكرة إرشادية بشأن تعزيز القدرات من أجل توطين العمل الإنساني
تعرض هذه المذكرة الإرشادية توصيات مجُمَّعة بشأن تعزيز القدرات مستمدة من ثلاث حلقات عمل إقليمية عقدها في عام 2019 الفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني في إطار مبادرة الصفقة الكبرى، وشارك في هذه الحلقات ممثلو منظمات محلية ووطنية غير حكومية، ومنظمات دولية غير حكومية، وجهات مانحة حكومية وإقليمية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة. وهي مستمدة كذلك من نتائج رئيسية لمشروع بحثي اضطلع به فريق السياسات الإنسانية التابع لمعهد التنمية لما وراء البحار بين عامي 2017 و2019، تناول فيه مسألة قدرات الجهات الفاعلة المحلية والدولية[footnoteRef:1] والتكامل فيما بينها، بما في ذلك كيفية فهم القدرة وتطبيقها بشكل أفضل من أجل دعم عمليات الاستجابة على نحوٍ أكثر تعاوناً[footnoteRef:2]. [1:  تستخدم هذه المذكرة الإرشادية مصطلح "الجهات الفاعلة المحلية" للإشارة إلى المستجيبين المحليين على كلا النطاقين، الوطني أو دون الوطني.]  [2:  يستند المشروع إلى نتائج دراسة الحالة التي تناولت النزاع في كيفو الجنوبية وكاساي الوسطى في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأزمة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، فضلاً عن استعراض للدراسات السابقة في هذا الصدد.] 

وهذه المذكرة الإرشادية هي نتاج عمل الفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني في إطار مبادرة الصفقة الكبرى، ولكنها لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي لأعضاء الفريق العامل والمنظمين المشاركين.
فهم القدرة
· تشمل القدرة اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية احترام المبادئ الإنسانية، والقدرة على توقع الخدمات الإنسانية اللازمة والاستعداد لتقديمها بالجودة المناسبة في الوقت المناسب وبشكلٍ مجدٍ من حيث التكلفة، وتعزيز قدرة السكان المتضررين على الصمود وإدارة الموارد بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. غير أنه من المهم بالقدر ذاته، ضمن جملة أمور أخرى، فهم السياق، والقدرة على فهم الأشخاص المتضررين وغيرهم من أصحاب المصلحة والتعامل معهم بفعالية، علاوة على القدرة على الربط بين الأنشطة الإنسانية والإنمائية. وإلى جانب ذلك، ينبغي فهم القدرة من حيث صلتها بسياقات وأزمات محددة.
· من المفيد لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة أن يسعوا إلى تحقيق فهم مشترك لما تعنيه القدرة في سياق معين، وذلك عن طريق عملية احتوائية تشارك فيها الجهات الفاعلة المحلية مشاركة مجدية.
· وللمصطلحات أهميتها. فعادة ما يجري تعريف القدرة بأنها "افتقار" وحاجة إلى "بناء". وبدلاً من ذلك، فإن مصطلحات ’تعزيز القدرة‘ أو ’تبادل القدرة" أو "تقاسم القدرة" تعترف بما هو قائم من مهارات وأصول يمكن دعمها وتقاسمها.
تقييم القدرة
· تقتصر معظم عمليات نظر المنظمات المختلفة في مساهمات وقيمة المنظمات الأخرى على المنظمات الدولية التي تقوم بتقييم المنظمات المحلية لأغراض التمويل والشراكات. ويمكن الاسترشاد بتحليل القدرات الموجودة على نطاق السياق في تحديد إلى مدى يمكن توطين العمل الإنساني وكيفية معالجة الثغرات في القدرات المحلية.
· تتسم ’قدرة‘ كل منظمة بالدينامية والتطور، وغالباً ما تكون معتمدة على الأفراد والسياق. فعلى سبيل المثال، قد تمتلك منظمة ما القدرة على مواجهة الفيضانات ولكنها تفتقر إلى القدرات اللازمة للاستجابة لتدفق اللاجئين. كما ينبغي الاعتراف بأن الاستثمار ضروري لنمو كل منظمة بطريقة مستدامة.
التوصيات العامة:
· ينبغي أن يكون تعزيز القدرات بين الجهات الفاعلة الدولية والمحلية عملية ثنائية الاتجاه، تغتنم فيها الجهات الفاعلة الدولية أيضاً الفرصة للتعلُّم من الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك المهارات الفنية والاعتبارات التشغيلية وفهم السياق السياسي والاجتماعي والثقافي على نحوٍ أفضل.
· وينبغي للجهات الفاعلة المحلية أن تحدد الأولويات المتعلقة بالدعم الذي تتلقاه من أجل تعزيز قدراتها وأن تتولى بذاتها زمام أمر توجيه هذا الدعم، مع التركيز على التنفيذ العاجل والاستدامة طويلة الأجل.
· وعلاوة على ذلك، ينبغي للجهات الفاعلة المشاركة في مبادرات تعزيز القدرات والجهات الفاعلة المحلية تقاسم المعلومات فيما بينهم والسعي إلى بلورة رؤية مشتركة لأهداف القدرات على نطاق السياق من أجل تعزيز التآزر فيما بين الجهود المبذولة.
· وينبغي عادة للجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية اتباع نُهُج طويلة الأجل لتعزيز القدرات مدعومة بتمويل متعدد السنوات قابل للتنبؤ به ويتسم بالمرونة. ويمكن توجيه دعم القدرات على نطاق السياق صوب مجموعات أو شبكات أو جهات فاعلة محلية أو كيانات وطنية. ومن الناحية الاستراتيجية، ينبغي أن تشمل مثل هذه الاستثمارات أيضاً نظم الإنذار المبكر أو خطط الطوارئ أو القدرات المؤسسية الحكومية أو الدعم المُقدَّم إلى الكيانات الإقليمية. وعلى هذا النحو، فإن جميع الجهات الفاعلة مدعوة إلى استكشاف منهجيات مبتكرة غير تقليدية من أجل تعزيز القدرات، ومنها على سبيل المثال الملاحظة أثناء أداء العمل والتوجيه التي تتيح عملية أكثر قوة للتعلم من الأنداد، والإعارات التي تتضمن ما يكون منها في المؤسسات المانحة حيثما أمكن ذلك، مما قد يتيح مزيداً من فرص التعلم في الاتجاهين كبديل لأفرقة التدخل في حالات الطوارئ في أوقات الأزمات.
· وينبغي، قدر الإمكان، أن يكون تعزيز القدرات نشاطاً سابقاً على وقوع الأزمات وليس لاحقاً لها.
توصيات للجهات الفاعلة الرئيسية
1- الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى
· ينبغي للجهات المانحة أن تجعل من تعزيز القدرات المحلية - لا سيما القدرات المؤسسية طويلة الأجل - هدفا صريحاً لما تقدمه من دعم للسياقات الإنسانية، وذلك حسب الاقتضاء. وينبغي أن تستند الاستثمارات إلى الممارسات السليمة القائمة وأن تتسم ترتيبات التمويل بالمرونة وطول الأجل قدر الإمكان، وذلك بغرض تيسير النُهُج المُصمَّمة بشكل مناسب لكل جهة فاعلة محلية.
· ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تتحقق بشكل انتقادي من قدرتها على تعزيز قدرات المنظمات المحلية وإعطاء الأولوية لاستخدام الخبرات والموارد المتاحة محلياً لإضفاء المعارف والمهارات.
· حيثما تشترط الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية إجراء تقييم للمخاطر أو الثغرات في القدرات من أجل توفير التمويل والعمل في إطار شراكة، ينبغي تأمين الاستثمار لسد أي ثغرات يجري تحديدها. وينبغي لهذا التقييم أن يستند، بشكل اعتيادي، إلى أي تقييمات سبق أن أجرتها بالفعل الجهات الفاعلة المحلية.
· ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تشرك معها الجهات الفاعلة المحلية لتوثيق أفضل الممارسات ووضع نماذج توافقية لتعزيز القدرات بغرض كسب ثقة الجهات المانحة من أجل الاستثمار في توسيع نطاق الدعم.
2- الجهات الفاعلة المحلية
· قبل السعي إلى إقامة الشراكات، ينبغي للجهات الفاعلة المحلية أن تُجري تقييماً لنقاط القوة والضعف في قدراتها التنظيمية. الأمر الذي من شأنه أن يعزز سيطرتها على الثغرات الموجودة في قدراتها والإلمام بكيفية معالجتها.
· كما ينبغي للجهات الفاعلة المحلية أن تستعين بقوة التبادل عبر الشبكات واستعراض الأنداد من أجل تقاسم المعارف والجهر بصوتها الجماعي في الدعوة إلى إقامة شراكات أكثر إنصافاً وتعزيز قدراتها[footnoteRef:3]. [3:  من الأمثلة على الكيانات التي تستخدم هذا النهج برنامج منظمة أوكسفام لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والوطنية الذي يُجري تقييماً للقدرات على مستوى ’الشبكات‘ المؤلفة من المنظمات في سياق معين وإجراء مناقشات مشتركة بشأن الثغرات القائمة في القدرات والخبرات المتاحة على نطاق هذه المجموعات. ويرد في القسم 3-2 من التقرير السنوي المستقل للصفقة الكبرى عن عام 2019 أمثلة أخرى على نُهُج فعَّالة لتعزيز القدرات من أجل المزيد من التوطين للعمل الإنساني في عمليات الاستجابة. ] 
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